
 لنــدن - ”هـــل نريـــد أن نعيـــش فـــي 
عالـــم حيث يتم اســـتهداف الحبّ، أم يتم 
الاحتفال بـــه، حيث يعيش الناس بخوف 
أو بكرامـــة؟“، هـــذا هـــو الســـؤال الذي 
وجّهـــه الأمـــين العام لـــلأمم المتحدة بان 
كـــي – مون ســـنة 2017 لكافـــة مجتمعات 
العالمـــي  اليـــوم  بمناســـبة  الأرض، 
لمكافحـــة رهاب المثليـــة أو الهوموفوبيا، 
الـــذي يحتفـــل بـــه فـــي 17 مايـــو من كل

عام.
وجاء في تصريحـــات بابا الفاتيكان 
في فيلـــم وثائقي عن حياتـــه، ”للمثليين 
حق فـــي تكوين أســـرة“، مضيفـــا ”إنهم 
أبنـــاء الرب ولهـــم حق تكوين أســـرة. لا 
ينبغـــي طرد أحد أو تحويلـــه إلى بائس 

بسبب ذلك“.
وفـــي 17 مايـــو من عـــام 1990 أعلنت 
منظمـــة الصحـــة العالمية حـــذف المثلية 
الجنســـية من قائمة الأمراض النفســـية، 
لتصبـــح المثليـــة ميولا جنســـيا طبيعيا 
لا يمكننا أن نشـــجعه، كمـــا لا يمكننا أن 

نقمعه مهما حاولنا.
ويحتفـــل باليـــوم العالمـــي لمكافحـــة 
رهاب المثلية الذي يقام في 120 دولة منى 
مختلف القارات، على الرغم من المسيرات 
التي ترفض المثلية وتنادي بالحفاظ على 
العائلة وترفض المثليـــة باعتبارها تهدم 

مفهوم الأسرة.

ويخضع المثليون في كل أنحاء العالم 
اليـــوم للتمييز فـــي كل جوانـــب الحياة 
اليومية، والطريق أمامهم طويلة لتحقيق 

ذواتهم.
وفي الـــدول العربية مـــازال الطريق 
طويـــلا أمـــام المثليـــين للحصـــول علـــى 
حقوقهـــم المدنيـــة خاصة رغـــم تحركات 
جمعيـــات عديـــدة تدافع عنهم وتســـعى 
والملاحقـــات  التنمـــر  مـــن  لحمايتهـــم 
القضائيـــة، إذ مازالـــت الأخبـــار تتوارد 
حول مضايقات بحقهم، حتى أن بعضهم 
ممن سنحت لهم الفرصة غادروا بلدانهم 
طالبـــين اللجـــوء فـــي دول أوروبية تعد 
آمنة لهـــم رغم الصعوبات التي يواجهها 

بعضهم هناك.

وفي أفريقيا أيضـــا، تعتبر العلاقات 
الجنسية المثلية جريمة، ويمكن أن تؤدي 
إلى السجن أو عقوبة الإعدام، ولا تسمح 

سوى جنوب أفريقيا بزواج المثليين.

عقدان من الزواج

قبـــل 20 عاما بالضبـــط، عقد رجلان 
مثليان وثلاثة أزواج من المثليات قرانهم 
في مدينة أمســـتردام، وصنعوا التاريخ، 
حيث أصبحت هولندا أول دولة تســـمح 
بـــزواج المثليـــين، وهـــي خطـــوة تبعتها 

حوالي 30 دولة أخرى منذ ذلك الحين.
بالمقابـــل مازالـــت الاحتجاجـــات في 
مختلف دول العالم ترفض هذه الزيجات 
بحجة حمايـــة العائلـــة وكان آخرها في 
ليتوانيا السبت الماضي في مسيرة تندد 
بمشروع قانون يرمي إلى تشريع زيجات 

المثليين.
زيجـــات  أن  المتظاهـــرون  ويعتبـــر 
المثليـــين تهدد القيم العائليـــة التقليدية، 
وقال ألفريداس (55 عاما) الذي لم يكشف 
اســـم عائلته، ”هذا الأمر غيـــر مقبول لي 

ولأبنائي وأحفادي“.
وخـــلال العقدين الماضيين منذ دخول 
قانـــون زواج المثليين حيز التنفيذ، تزوج 
الآلاف فـــي هولندا، فيما مثل 1.7 في المئة 
من جميع الزيجات، وفقا لمكتب الإحصاء 

الهولندي.
ورغم الحظـــر الذي أصدره الفاتيكان 
مؤخرا علـــى مباركة زواج المثليين، قررت 
الكنائـــس الكاثوليكيـــة الألمانيـــة الاثنين 
الماضـــي إقامة مـــا مجموعـــه مئة قداس 

للمباركة، وأقيم بعضها بالفعل الأحد.
وتســـعى المبـــادرة إلـــى مباركـــة كل 
أنواع الزيجات في كل أنحاء ألمانيا تحت 
شـــعار ”الحب ينتصر“، سواء كانت هذه 
الزيجات لمثليين أو سحاقيات أو مختلفي 
الجنس، ويعتبر هـــؤلاء الكهنة مثل هذه 
الخطـــوة احتجاجا منســـقا ضـــد القرار 
الصـــادر منـــذ فتـــرة قصيرة مـــن مجمع 
”عقيدة الإيمان“ التابـــع للفاتيكان بحظر 

مباركة زواج المثليين.
وتظهر البيانات الرســـمية أن حوالي 
750 من المثليات و620 من الأزواج المثليين 
تزوجوا في المتوســـط ســـنويا على مدى 
وهنـــاك  الماضيـــة،  الخمـــس  الســـنوات 
الآن حوالـــي 20 ألفا مـــن الأزواج المثليين 

المتزوجين الذين يعيشون في البلاد.
وعلى مدى السنوات الخمس الماضية، 
انتهى أكثر من 400 زواج مثلي بالطلاق في 

المتوســــط ســــنويا. وكان معدل الطلاق بين 
المثليات ضعف المعدل المسجل لدى الرجال 

المثليين.
قانونيــــا  المثليــــين  زواج  وأصبــــح 
فــــي 28 دولة هــــي الأرجنتين، أســــتراليا، 
النمســــا، بلجيــــكا، البرازيــــل، بريطانيا، 
كنــــدا، كولومبيا، كوســــتاريكا، الدنمارك، 
ألمانيــــا،  فرنســــا،  فنلنــــدا،  الإكــــوادور، 
أيســــلندا، أيرلندا، لوكســــمبورغ، مالطا، 
المكســــيك، هولندا، نيوزيلنــــدا، النرويج، 
البرتغــــال، جنــــوب أفريقيــــا، إســــبانيا، 

السويد، أوروغواي والولايات المتحدة.
ويعترف ما مجموعه 34 دولة بشــــكل 
من أشــــكال الشــــراكة المدنية للأزواج من 

نفس الجنس.
وتعــــارض العديــــد مــــن الجماعــــات 
الدينية زواج المثليين بشــــدة، بالمقابل قال 
البابا فرنســــيس إنه يجب حماية الأزواج 
من نفــــس الجنس بموجب قوانين الزواج 
المدني، لكن المكتب المعني بشؤون العقيدة 
في الفاتيكان قال إن الكنيسة الكاثوليكية 

لا تملك سلطة مباركة زواج المثليين.
ووجدت دراسة اســــتقصائية أجرتها 
مجموعــــة الدفاع العالمية عن مجتمع الميم 
(المثليين) وشــــركة الأبحاث ريوي شملت 
حوالــــي 100 ألــــف شــــخص فــــي 65 دولة 
ســــنة 2016 أن ما يقرب مــــن ثلث البالغين 
على مســــتوى العالم يعتقدون بأنه يجب 
الســــماح للأشــــخاص من نفــــس الجنس 

بالزواج.

بيننا ونرفضهم

تعد المثلية فــــي العالــــم العربي أمرا 
مرفوضــــا لا نقاش فيه، فمعظم الشــــعوب 
والــــدول العربية تعارض هذا الزواج رغم 
وجــــود هذه العقــــود منذ القــــديم، ويقال 
إن مصــــر هي مــــن البــــلاد القليلــــة التي 
ســــمحت منــــذ أكثر من 100 عــــام بالزواج 
من نفس الجنس، آخرها كان في ســــيوة، 
لكــــن لحد الآن لا توجد دولــــة عربية تقنن 
زواج المثليــــين أو حتــــى تفكر فــــي القيام 
بذلك فــــي المســــتقبل القريب رغم ســــعي 
الجمعيــــات المناصــــرة لهــــم، بــــل تجرمه 
كل القوانــــين المعتمــــدة علــــى الشــــريعة 

الإسلامية.
وعلى الرغم من أن غالبية السكان في 
هذه الدول يتعايشون مع المثليين باعتبار 
عددهــــم المتزايد في المجتمــــع، إلا أنهم لا 
يســــمحون لهم بالظهور في العلن وطلب 
حقوق خاصة بهم، مثل الزواج أو التبني 

وغيره.
ويقول المدافعون عــــن حقوق المثليين 
والمتحولين جنسيا إن العلاقات الجنسية 
غير النمطية، مثل الميول الجنســــية تجاه 
شــــخص من ذات النــــوع، موجــــودة منذ 
أن بــــدأت البشــــرية، وموجــــودة فــــي كل 
المجتمعات العربية، شــــئنا أم أبينا، وهم 
اليوم جــــزء من نســــيج المجتمعات بكافة 
تنوعاتهــــا العرقية والطائفيــــة، لذلك يعدّ 
والعنصرية  والإيــــذاء  للظلــــم  تعرضهــــم 
والقمع والاعتقال التعسفي أمرا مرفوضا 

تماما ويجب وقفه بكل الطرق.

وقـــال المغنـــي حامـــد ســـنو العضو 
فـــي فرقة ”مشـــروع ليلـــى“ اللبنانية في 
تســـجيل لفائدة هيومـــن رايتس ووتش 
التـــي نظمـــت ســـنة 2018 حملة ”لســـت 
وحـــدك“ لدعـــم حقوق المثليـــين وثنائيي 
الميول والمتحولين جنســـيا العرب، ”كنت 
أشعر كأني مسخ وبأن ثمة خطأ في فكرة 
وجـــودي وكان هناك كثيرون يســـخرون 
منـــي ويضربوننـــي. كنت أشـــعر بأنني 
وحيـــد“. ويضيف ســـنو أن ”هـــذا الأمر 
صعـــب، خاصـــة عندمـــا نكـــون صغارا، 
ويبقى صعبا لكنه يصبح أســـهل عندما 
نكبر ونستوعب الملابســـات التي تحيط 
بنـــا في مجتمعاتنـــا الذكورية، فالمثليون 
أكثر عرضـــة للتنمر من الرجـــال وكأننا 
(كمثليـــين) نهينهم فـــي رجولتهم عكس 

النساء الأكثر تسامحا معنا“.
وقالـــت ريمـــا، وهـــي امـــرأة ثنائية 
التوجه الجنســـي من لبنان ”رجال الدين 
والحكومـــة والأهل، جميعهـــم يتدخلون 
في حياتك الجنســـية. أقول لـــك، إن هذا 
لا يعنيهم، وإن جسدك ورغباتك وأفكارك 
هـــي ملـــكك وحـــدك. إن لـــم يعجبهم ما 

تكونين، فإنهم على خطأ“.
ومـــن ليبيا، قـــال أحمد وهـــو مثلي 
الجنـــس ”أنـــا إنســـان لا أختلـــف عـــن 
الآخرين، ولدي حقوق. ســـأدافع عن هذه 

الحقوق“.
كما أوضح أحد الناشـــطين من عُمان 
أنه بـــدأ وعدد من أصدقائـــه في التحرك 
بشكل محتشم، مشيرا إلى ”تنظيم حفلات 
للشـــبان المثليين من أجل اللقـــاء وإقامة 
الشـــبكات في فضاء آمن كي يتمكنوا من 

مساعدة بعضهم في المستقبل“.
ويقول حقوقيون مـــن مختلف الدول 
العربية إن الحفاظ على الكرامة الإنسانية 
هو هدف أساسي للدســـاتير والقوانين، 
وبالتالـــي من غير المقبول تعرض أي فرد 
للاعتداء أو الإيذاء أو العنصرية بســـبب 
ميولاتـــه الجنســـية، فـــأي علاقـــة داخل 
الأبواب المغلقـــة لا علاقة لأحد بها، ولكن 
الخـــروج بهذه العلاقة إلـــى العلن يعني 
مواجهـــة التشـــريعات والقوانـــين التي 
ترفضها، ومواجهة التقاليد التي تدينها، 

خاصة في مجتمعات محافظة.

بقعة ضوء

 على الرغم من الانتهاكات التي 
توردها التقارير الإعلامية 

في حق المثليين والمتحولين 
جنسيا، إلا أن صحيفة 
لوموند الفرنسية ترى 

”أنه من المناسب تسليط 
الضوء على النجاحات 
التي حققتها هذه الفئة 

من المجتمع حتى نكشف أن 
هذه المنطقة (الشرق الأوسط 
وشمال أفريقيا) ليست هوة 

سوداء“.
فنضالات وضغوط 

المجتمع المدني والجمعيات في 
تونس ولبنان مثلا، دفعت في البلدين 

إلى تفادي إجراءات ”الفحوص الشـــرجية 
القســـرية“ والتي كان ينظـــر إليها بمثابة 
”الدليل“ على المثلية الجنســـية. كما أدانت 
المحاكـــم المغربيـــة العنـــف الممـــارس ضد 
المثليـــين، ما يمثـــل خطوة إلـــى الأمام في 

مجال تطوير الحقوق.
ويقول طـــارق زيدان مدير مؤسســـة 
”حلـــم“ فـــي لبنـــان للدفـــاع عـــن حقوق 

المهمّشـــين، إن العلاقات الجنسية المثلية 
موجودة منذ أن بدأت البشرية، وموجودة 
في كل المجتمعات العربية، ويمثل الأفراد 
الذين لديهم هذه الميول جزءا من نســـيج 
المجتمعـــات، وبالتالـــي تعرضهـــم للظلم 
والاعتقال  والقمع  والعنصريـــة  والإيذاء 
التعســـفي أحيانا هو أمر مرفوض تماما 
ويجب وقفه بـــكل الطرق. ويرفض طارق 
استخدام كلمة ”شذوذ“ لوصف العلاقات 
المثلية، ويـــرى أن الوصف الصحيح هو 

أنها علاقات غير نمطية.
ويقـــول منيـــر بعتور رئيـــس جمعية 
المدافعـــة عـــن حقـــوق المثليين  ”شـــمس“ 

في تونـــس، إن الكثير مـــن المثليين الذين 
يتعرضون للابتزاز أو السرقة أو الاعتداء 
الجنســـي لا يلجأون إلى الشـــرطة، لأنهم 

يعلمـــون أنهـــم ســـيتعرضون للاعتقـــال، 
مشـــيرا إلى أن القانـــون يضع المثليين في 
درجة غير متســـاوية مع بقيـــة المواطنين، 
إذ يحرمهـــم من حق الوصول إلى العدالة، 
رغم أن التقاضي حق تكفله كل الدســـاتير 

العربية.
وأضـــاف بعتـــور في تصريح ســـابق 
لـ“دويتشـــه فيلله“، أن هنـــاك إحصائيات 
لمنظمـــة الصحة العالميـــة تتحدث فيها عن 
أن نسب المثليين في شمال أفريقيا تتراوح 
بـــين 7 و10 في المئة، وهو وضع ســـيؤدي 
فـــي النهاية إلى إلغاء تجـــريم المثلية، لأن 
”المســـار التاريخي يؤكد أن الشعوب التي 
تحرّرت في البلدان المتقدمة ألغت التجريم، 
وأضحـــى المثليـــون فيها يعيشـــون حياة 

طبيعية“.

مهمة صعبة

اســـتجابت  وتونـــس  لبنـــان  فـــي 
المؤسســـات الحكوميـــة لدعـــوات إنهـــاء 
الفحوص الشـــرجية بعد الضغط من قبل 

ناشطين محليين ودوليين.
وفي المغرب تعرض المثليون إلى حملة 
تشـــهير على مواقع التواصل الاجتماعي 
ســـنة 2020، وبلغ عددهم بحســـب منظمة 
نســـويات مئة مثلي، دفعـــت البعض إلى 
الهجـــرة، فيما أقدم آخـــرون وعددهم قليل 

على الانتحار خوفا من الانتقام.
وتحـــاول جمعيات حمايـــة هؤلاء مثل 
جمعيـــة نســـويات التـــي أعـــدت تقريرا، 
بالتعـــاون مـــع مجموعـــات مدافعـــة عن 
حقوق المثليـــين بالمغرب؛ مثـــل ”أطياف“، 
و“أقليـــات“، ”وفيـــق طيري“، و“ســـقف“، 
و“مجموعة العمل النسوية“، و“قصبة تال 

فين“، و“لقاءات“، و“تانيت“.
ويفيـــد التقرير أنه علـــى الرغم من أن 
دســـتور 2011 ينصّ على حـــق كل فرد في 
الحيـــاة والحق فـــي الأمن والأمـــان، فإن 
”الحكومة لا تزال تفشـــل في ضمان سلامة 
وأمن جميع مواطنيها من العنف… بغض 

النظر عن حياتهم الجنسية“.
ودعـــا التقرير إلـــى ”وقـــف القوانين 
الفتـــرة  منـــذ  طُبّقـــت  التـــي  التمييزيـــة 
افتقار  “اســـتمرار  مسجلا  الاستعمارية“، 
مجتمـــع المثليين إلى الخدمات المباشـــرة“ 

المتعلقة بالصحة العقلية والجسدية.
وتبقى القضية الأساسية في ملف 
العلاقات المثلية والمتحولين 
جنسيا هي البحث عن أرضية 
مشتركة تضمن عدم تعرض 
هذه الفئة من المجتمع 
للاعتداء والتنمر والعقوبات، 
وفي نفس الوقت احترام 
ثقافة المجتمع وقوانينه 
التي تفرض قيودا على 

   العلاقات الجنسية.
وهي مهمة صعبة في 
ظل تعقيدات هذا الملف 
وارتباطه بمجموعة 
كبيرة من المفاهيم 
الاجتماعية والسياسية 

  والدينية.

ــــــت المجتمعات المحافظــــــة وحتى المتقدمة منها ترفــــــض زواج المثليين  مازال
وتكوينهم لأسر على اعتبار أن هذا الأمر مخالف للطبيعة والديانات، كذلك 
في المجتمعات العربية مازالت القوانين تجرم ممارســــــة الجنس بين المثليين 
والمثليات على الرغم من أنه أمر شــــــخصي والقوانين والدســــــاتير تضمن 

الكرامة الإنسانية.

المثليون في العالم يتزوجون بالقانون منذ عشرين عاما
ملف {الميم} معقد عربيا لارتباطه بمفاهيم اجتماعية وسياسية ودينية

لا ينبغي طرد أحد من المجتمع
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الحب ينتصر

هدف الدساتير والقوانين 

هو الحفاظ على الكرامة 

الإنسانية، ومن غير المقبول 

تعرض فرد للإيذاء بسبب 

ميولاته الجنسية

 750
من المثليات و620 من المثليين 

تزوجوا في المتوسط سنويا على 

مدى السنوات الخمس الماضية

ين و و ير ي
 غير المقبول تعرض أي فرد
لإيذاء أو العنصرية بســـبب
نســـية، فـــأي علاقـــة داخل
ـــة لا علاقة لأحد بها، ولكن
ه العلاقة إلـــى العلن يعني
شـــريعات والقوانـــين التي
اجهة التقاليد التي تدينها،

جتمعات محافظة.

م من الانتهاكات التي 
ير الإعلامية 

ين والمتحولين 
صحيفة 
سية ترى 
ب تسليط
نجاحات 
هذه الفئة 

تى نكشف أن
لشرق الأوسط 
) ليست هوة 

وضغوط
والجمعيات في ي

البلدين في دفعت مثلا،

ي وي
دســـتور 2011 ي
الحيـــاة والحق
”الحكومة لا تزا
وأمن جميع مو
النظر عن حياته
ودعـــا التقر
التـ التمييزيـــة 
ر و

م الاستعمارية“، 
مجتمـــع المثليين
المتعلقة بالصح
وتبقى
ا
جنس
م

للا


